
رصـد تحركـات زعيـم «حمـاس» فـي
الأيام الأخيرة التي سبقت قتله
شكّلت عملية قتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس»، عن طريق «الصدفة»، يوم الأربعاء، حسب ما أعلنت تل أبيب،
مفاجأةً كبيرةً بالنسبة للإسرائيليين، بما في ذلك المؤسسات
.السياسية والعسكرية الرسمية، وكذلك لكثير من الفلسطينيين

تُل السنوار في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كان داخل مبنى ق
اشتبه الإسرائيليون بوجود مسلحين فيه. يقع هذا المبنى في حي تل
السلطان الذي تعمل فيه القوات الإسرائيلية منذ ما يزيد على شهرين
ونصف الشهر، علماً بأن مدينة رفح تشهد عملية عسكرية واسعة منذ 6
.أشهر

في منطقة تسمى «بدر» داخل حي تل السلطان، تحديداً عند «المستشفى
الإماراتي»، كان السنوار موجوداً في منزلين مجاورين لبعضهما البعض
يتنقل بينهما. أحدهما لعائلة زعرب والآخر لعائلة أبو طه. لكن لم
يكن أحد يعرف مكانه سوى الدائرة الأمنية الخاصة به، التي لا تزيد
.«عن 3 أشخاص، كما تقول مصادر لـ«الشرق الأوسط

تعرّض المنزلان لأضرار سابقة بفعل القصف الجوي والمدفعي الذي لم
يتوقف على مدار الساعة في تلك المنطقة. ورغم ذلك، لجأ السنوار
إليهما. ووفق تقديرات مصادر تعرف طبيعة جغرافيا المنطقة، لم
ينتقل زعيم «حماس» إلى هذا المكان سوى قبل أيام، مشيرةً إلى أن
القوات الإسرائيلية كانت توجد في المنطقة باستمرار منذ فترة ليست
بالقصيرة، وكانت تواجه في بعض الأحيان مقاومة ضعيفة مع تراجع
عناصر الفصائل الفلسطينية إلى مناطق أخرى واعتمادهم على تكتيكات
.«المباغتة من خلال «حرب العصابات

وتوضح المصادر الميدانية أنه في كثير من الحالات كانت إسرائيل
تعتقد أنه لا يوجد داخل تلك المنازل المدمرة جزئياً أي شخص،
خصوصاً في ظل وجود قواتها بالمنطقة. وتتابع أن حركة واحدة خاطئة
في المنطقة هي التي تسببت ربما في رصدها من قبل القوات
الإسرائيلية، ما دفع بالدبابات إلى قصف المكان، ثم تسيير طائرة
مسيّرة تجاه المبنى لاستطلاع ما في داخله، وهو أمر درجت إسرائيل
.على القيام به في حالات سابقة
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ولفتت المصادر إلى أن وجود من كانوا بداخل المبنى وهم يرتدون
اللثام، دفع بالقوات الإسرائيلية إلى محاولة الوصول إليه بشكل
حثيث للتأكد من شخصية من كانوا بداخله، حيث إن الطائرات المسيّرة
تدخل للتعرف على وجوه من يتم استهدافهم داخل المباني للتأكد من
هويتهم وما إذا كانوا مسلحين أو مدنيين. وفي حال كانوا مسلحين،
يتم إرسال قوات برية إلى المكان. أما في حال ثبت أنهم من
.المدنيين، فتتجاهل القوات الإسرائيلية ذلك وتتركهم

وتقدّر المصادر أن وجود لثام في مقتنيات السنوار كان الهدف منه
بشكل أساسي عدم الظهور علناً، وإفشال أي قدرة على رصده أو التعرف
عليه، سواء من عامل بشري على الأرض، أو من أدوات الاستخبارات
الإسرائيلية المختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة الصغيرة
المسماة «كواد كابتر» التي تدخل إلى داخل المنازل والمباني
.وغيرها لتفقد كل جسم غريب أو رصد أي حركة

تُل فيها السنوار غرب رفح (الجيش الإسرائيلي – أ.ف.ب (الشقة التي ق

فوق الأرض وتحتها
تقول مصادر مطلعة من حركة «حماس» إن السنوار والعديد من قيادات
الحركة كانوا يتنقلون طوال فترات الحرب من مكان إلى آخر، سواء



فوق الأرض أو تحتها، تحديداً في الأنفاق المخصصة للسيطرة والتحكم
أو حتى الدفاعية منها، وفق ظروف الوضع الأمني المحيط بالمنطقة
.التي يوجدون فيها

وتشير المصادر إلى أن السنوار في بدايات الحرب، قبل عام، كان
يتنقل بين عدة أنفاق في مناطق مختلفة من وسط القطاع وجنوبه. لكنه
بعد الاغتيالات التي طالت قيادات من المستويين السياسي والعسكري في
«حماس»، داخل الأنفاق، وكذلك عمليات تفجير تلك الأنفاق وتدميرها،
.وتضييق مساحة الملاحقة، صار يعتمد بشكل أكبر على البقاء فوق الأرض

وتؤكد المصادر أن السنوار كان يلعب دوراً استخباراتياً أساسياً
في عملية تخفيه، لكن ليس خشية من اغتياله، حسب ما تقول، ولكن
بهدف تضليل القوات الإسرائيلية التي تحاول تحقيق صورة نصر بقتله.
وتشير إلى أنه كان يعتمد فقط على شخصين أو ثلاثة في تأمين تنقلاته
وتوفير احتياجاته، وعملية تواصله مع قيادات الحركة وغيرهم، وفق
.منظور أمني يحدده بنفسه

الأسرى الإسرائيليون
وتؤكد المصادر أنه في فترة من الفترات كان السنوار، كما غيره من
قادة الجناح العسكري لحركة «حماس»، يحيط نفسه بمجموعة صغيرة من
الأسرى، وهو أمر يؤمن الحماية لقادة الحركة وللأسرى ويساعد في
.إنجاح أي صفقة تبادل مع إسرائيل

وتلفت المصادر إلى أنه بعد اغتيال بعض القيادات داخل الأنفاق
وخارجها، وبرفقتهم أسرى، مثلما جرى مع أحمد الغندور قائد «لواء
الشمال» في «كتائب القسام»، وكذلك مع أيمن نوفل قائد «لواء
تُل برفقتهم أسرى الوسطى» في الكتائب، وقيادات ميدانية أخرى ق
إسرائيليون، تقرر وضع الأسرى تحت حماية شخصيات ميدانية أقل من
قادة كتيبة، غالبيتهم من قادة «سرايا» و «فصائل»، وهي مسميات
.«لتصنيفات عسكرية داخل «القسام



السنوار مصاباً يحاول إلقاء عصا على مسيّرة إسرائيلية تتحقق من
تُل فيها بحي السلطان (الجيش الإسرائيلي – هويته في الشقة التي ق
(أ.ف.ب
وتتابع أن وجود السنوار في بعض الأنفاق التي يوجد بها أسرى
إسرائيليون كان أمراً طبيعياً، وليس الهدف منه الاحتماء بهم، بعكس
.«ما يروّج الجيش الإسرائيلي، وفق قول مصادر «حماس

وتوضح المصادر أن مقتل السنوار كان متوقعاً في أي لحظة، وفي أي
مّت عملية الاحتفاظ بالأسرى وفق ترتيب ظرف كان، ولذلك فإن الحركة نظ
أمني معتمد ضمن بروتوكول يتجدد من حين إلى آخر، بحيث تصدر
.التعليمات بشكل منتظم للقائمين على حمايتهم

وكلام مصادر «حماس» هدفه، كما يبدو، التأكيد أن الحركة لا تزال
لديها القدرة على التشدد بمواقفها بشأن صفقة تبادل أسرى، وهو
الأمر الذي لا تظنه إسرائيل التي تعتقد أن قيادة الحركة بعد اغتيال
السنوار ستكون أكثر تفككاً وليست لديها قدرة على معرفة مكان
.الأسرى

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا في خطاب
ألقاه مساء الخميس، عناصر «حماس» إلى الاستسلام وتسليم الأسرى مقابل
.تأمين الحصانة لهم والسماح لهم بمغادرة غزة



شقيق السنوار والضيف
في فترات من الحرب، كانت إسرائيل تعتقد أن يحيى السنوار لن يفارق
شقيقه محمد القيادي الكبير في «كتائب القسام»، أو محمد الضيف
تُل في يوليو (تموز) الماضي، حسب ما قائد «القسام». لكن الضيف ق
أعلنت إسرائيل، وهو أمر لم تؤكده «حماس»، علماً بأن الضربة التي
استهدفته أدت أيضاً إلى مقتل رافع سلامة قائد لواء خان يونس في
.««كتائب القسّام

وتقول إسرائيل إنها عثرت خلال عملية قتل يحيى السنوار، على جثتين
معه. لكن التقديرات أن أياً من الجثتين لا تعود إلى شقيقه محمد
الذي كانت الأجهزة الأمنية تعتقد أنه لا يفارقه أبداً. وذكرت بعض
وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إحدى الجثتين تعود لمحمود حمدان قائد
كتيبة تل السلطان، علماً بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تصفية هذا
القيادي في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. ومعلوم أن العديد
من الإعلانات الإسرائيلية عن اغتيال قيادات في «حماس» و«القسام» لم
.«يكن دقيقاً، كما تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط

رسمان ليحيى السنوار وإسماعيل هنية في صنعاء اليوم الجمعة



((إ.ب.أ
ً هو من كان برفقة السنوار، فإن قتله يشير إلى وإذا كان حمدان فعلا
أن قائد «حماس» كان يتعمد مشاركة قادة «القسام» في المعارك،
علماً بأن علاقة مميزة كانت تربط الرجلين بعدما كان السنوار قد
تدخل في قضية «قتل بالخطأ» ارتكبها حمدان ودفع السنوار عنه دية
.القتيل

ومكان وجود السنوار يدفع تجاه سؤال جديد يتعلق بسبب وجود شخصية
بحجمه يقود حركة كبيرة تسيطر على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، في
.مدينة رفح التي احتلت إسرائيل معظمها

وجوده برفح
تقول مصادر مقربة من «حماس» إن وجود السنوار في تلك المنطقة،
التي تعد جبهة قتال مفتوحة منذ أشهر، خصوصاً في حي تل السلطان،
يشير إلى واقع صعب يعيشه قادة الحركة من مختلف المستويات. وتشير
المصادر إلى أن إسرائيل شددت ملاحقتها لقادة «حماس» وجناحها
العسكري حتى من مستوى قيادات ميدانية ونشطاء بارزين وكل من يقود
الهجمات ضدها، وهذا ما قد يفسر لجوء السنوار، في منطقة قتال، إلى
البقاء برفقة مقاتليه، على عكس آخرين اضطروا للجوء إما إلى أنفاق
تُل في مدمرة تم استصلاحها جزئياً، كما حصل مع رفيقه روحي مشتهى (ق
نفق)، أو الظهور فوق الأرض بمناطق غير آمنة ومكشوفة، مثلما جرى في
العملية التي أدت إلى اغتيال الضيف ورافع سلامة (حسب ما تقول
.إسرائيل) بمنطقة مواصي خان يونس

لكن مصادر أخرى من داخل «حماس» تقول إن السنوار كان قادراً على
الخروج من رفح، و«نحن على ثقة أنه كان يتنقل بين المدن بطريقة
أمنية يحددها بنفسه»، مشيرةً إلى أن مدينة رفح لم تكن محاصرة
بشكل كامل، وهناك طرق كثيرة كان السنوار قادراً على أن يسلكها
.ويخرج عبرها إلى خان يونس للاختفاء هناك



(السنوار مع خليل الحية في صورة تعود لعام 2017 (أ.ف.ب
لّ البقاء في أرض المعركة وربما كان تضيف المصادر «أن السنوار فض
يتفقد المقاومين في الميدان، وقد فعل ذلك ثلاث مرات على الأقل خلال
.«هذه الحرب الحالية، خصوصاً في خان يونس مسقط رأسه

وتشير المصادر إلى أن السنوار لم يكن منقطعاً عن التواصل مع
قيادة الحركة في الداخل والخارج، كما تعتقد إسرائيل، ولكن كل
اتصالاته ورسائله كانت تُنقل بطريقة آمنة جداً ووفق تواصل أمني
يحدده بنفسه من حيث الوقت وأهمية الرسالة، وهذا ما جعل الوصول
.إليه صعباً للغاية منذ بدء الحرب

وكان لافتاً أن رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية، في إعلانه
تُل «ممتَشقاً سلاحه، مشتبكاً اليوم عن مقتل السنوار، قال إنه ق
ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف، يتنقل بين كل المواقع
القتالية»، في إشارة إلى أن قائد الحركة القتيل كان يشارك في
.المعارك مع مقاتليه

وشدد الحية على أن «الأسرى لن يعودوا (لإسرائيل) إلا بوقف العدوان
على غزة والانسحاب منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال»، وهو
ما يعني أن موضوع الأسرى لا يرتبط بالسنوار، وإنما يتم بمنهجية
.أمنية، تضمن إتمام عملية تبادل مع إسرائيل



صحيفة الشرق الاوسط


